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محمد الحمراني
شــدنـي اسم الـــروائي )ربـيع جــابــر(
المـولـود في لبنـان عـام 1972 والفـائـز
بجـائــزة النـاقـد للـروايـة عـام 1992
عن روايته )سيد العتمة( وربما من
اهم اسبـاب اهتـمامـي بهذا الـروائي
هـــو تقـــارب عـمـــريـنـــا. ولـكـن كــيف
ـــى اعـمـــالـه؟ فهـي غـيـــر احــصـل عل
مـــوجـــودة في شـــارع المـتـنـبـي ولا في
المكـتبــات العــراقيــة الاخــرى، هكــذا
بدأت اسـأل واتابع مـا ينشـر عنه في
بعـض الـصـحف العــربـيـــة واغلـبهــا
مـتـــابعــات وقـــراءات صحفـيــة، كــان
ذلـك في مـنـتـــصف الـتـــسعـيـنـيــــات
وكـــانـت الحكـــومـــة العـــراقـيـــة تـــروج
للــروايـــات التـعبــويــة، الـتي دعـمهــا
صـــدام بقـــوة، واعـتـبـــر الكـثـيـــر مـن
الكتـب التي تـأتي من الخـارج، كتبـاً
معــارضــة لــسيـــاستـه حتــى لــو كــان
الكـتـــاب يــتحـــدث عـن دكـتـــاتـــور في
مـوزمـبيق او في احـدى دول امــريكـا
اللاتيـنيـة. ولـكن مقـاهـي الانتـرنت
انتـشــرت في بغــداد فجـــأة لتـضـعنــا
علـــى بعــد دقـــائق مـن العــالـم ، وفي
ـــــى مـقهـــــى احـــــد الايـــــام ذهــبــت ال
انتـرنـيت القـشلـة القــريب من وزارة
الــدفــاع القــديمــة..بحـثت عـن اسم
)ربـيع جــابــر( فـظهــرت لـي العــديــد
مـن المقالات، الـتي كتبهـا فضلاً عن
تلـك التـي كتـبت عـن اعمــاله ولـكن
هل انـــتهــت الحـكــــايــــة عــنــــد هــــذا
الحـــد؟ وتـــأتـي الاجـــابـــة: كلا فـــأنـــا
حـتــــى تلـك الـلحــظـــة لـم اقـــرأ أي
عـمل لهــذا الكــاتب الـشـاب ولـكنـني
ومن خلال قـراءتي لـلدراسـات التي
كـتبـت عنه، عــرفت بـانه يـسيـر وفق
ستراتـيجية كتابيـة وضعها لنفسه.
فاحد اعماله يحمل طـابعاً فنتازياً
بيـنمــا الآخــر يـتحـــدث عن الحــرب
اللـبنـــانيــة، وفي روايــة اخـــرى يتــابع
بــطـــريقـــة الـــريـبـــورتـــاج الــصـحفـي
اسباب انتحار طـبيب نفساني. بعد
اشهــر رجـعت الـــى مقهـــى انتــرنـيت
ــــة وتجــــولــت بــين عـــشــــرات القــــشل
المــواقع الـثقــافيــة لعلـي اعثــر علــى
صـورة شخـصيـة لـربيع جـابـر ولكن
انـتهـت محـــاولاتي بــالفــشل..ولـكن
لمـــاذا اريـــد ان اشـــاهـــد صـــورة ربــيع
جـابـر؟ واقـول في سـري: ربمــا لأنني
اؤمن بطـرق التعامل القديمة التي
ــــة تعــطــي للـــشــكل اهــمــيــــة مقــــارب
للـمــضـمـــون، ولكــن تعـــاملات مــثل
هـــذه اصــبحـت مـنـبـــوذة ولا يمـكـن
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سنوات البحث عن روائي اسمه: ربيع جابر

في دوامـة من الـتغيـرات المهـولـة، ومن الفـوضـى
الــــســيـــــاســيــــــة يجـــــد المــثقـف العـــــراقــي نفــــسه
مـصــدومــاً وعــاجـــزاً ومتــورطــاً.. مـصــدومــاً أولاً
بفعل الحـراك الـسيـاسـي، غيـر المـسبــوق، وغيـر
المنــضبـط الــذي بــات يـسـم الحيــاة الــسيــاسيــة
العـراقية. ففي خضـم تراكم المعطيـات بصورها
المتــداخلــة والمـتنــاقـضــة، وســرعــة تبــدل ملامح
هـــذه الـصـــور، وتلاشـيهـــا أحـيـــانـــاً في مـــواجهـــة
تــــدفق وهجـمـــة صـــور أخـــرى، والــســـرعـــة الـتـي
يجــري فيهـا إفـراز تلـكم المعـطيـات، إلـى جــانب
التنـوع الـذي يكـاد يكـون لانهـائيـاً  للمـوجِّهـات
المتحكمـة بها، والمـتفاعلـة معها وفي إطـارها، في
الــظـــاهـــر وتحـت الــســطـح.. نقـــول؛  في خــضـم
ذلـك التــراكـم والتـســارع يقف المـثقف العــراقي
عـاجـزاً عـن استيعـاب وفهم مـا يجـري حقيقـة،
والـــــوقــــــوع علــــــى مجــمل الـــــدوافـع والمفـــــاعــيل
والـتمـظهــرات بـسـبب أن مــا يجــري لا يــصمــد
أمـام معـاييـره وتصـوراته الـتي اكتـسبهـا وكونّـها
عبـر سنــوات نشـأته منـذ صعـود العـسكـريتـاريـا
الــريفيـة إلـى كــرسي الحـكم، وتــسيــد الفــاشيـة
الـتي دمــرت مقــومـــات المجتـمع المــدنـي الغـض،
حتى السقـوط التراجيكوميـدي لتمثال صدام
حـسين في سـاحـة الفـردوس قـبل سنـتين. ولقـد
تكشـف إزاء ناظـري المثقف بـعض من الأنـساق
المــضـمــــرة لاخــتلالات اجـتـمــــاعـيــــة وأخلاقـيــــة
أصابـته  بالـرعب والـذهول. وقـد أدرك متـأخراً
جـداً أنه لـم يكن لـه تـأثيـر في واقعه إلاّ بنـسبـة
ضـئيلــة قيـاسـاً تــأثيـر المـؤسـسـات الـتي حـسبهـا
متـوهماً عـاجزة أو ميتـة، وإن الزمن تجـاوزها..
فــالمـثـقف العــراقـي يـصـطــدم الـيــوم بمعـطـيــات
مفــــاجـئــــة لـم تـكـن لــتخــطــــر علــــى بــــاله، ولـم
يحــسب يـومـاً حـســابهــا.. إنه الآن في عـالـم لم
يعـد يفهمه تمـامـاً.. عـالم يكـاد جـزء مـهم منه
يكـون خـارج سـيطـرة وعيـه، وأخشـى مــا أخشـاه
أن تتدهـور بنية هـذا الوعي، وأن يـستسلم معه
المـثقف إلــى الـيـــأس والعــدمـيـــة. فلا يـــوشك -
المـثقف -أن يـصل إلــى قنــاعــة مــا، وهــو يــواجه
المتـغيــرات الحــاصلــة في مـحيـطـه، إلاّ ويبــدلهــا
بقنـاعة أخـرى-منـاقضـة ربما-إذا مـا ظهرت لـه
معـطيـات أخــرى. فمـا يجـري معه وحـوله لهـو
أكـبــر مـن عــدتـه المفهــومـيــة الـتـي اسـتحــصلهــا
خلال سنـوات تـربيـته الثقـافيـة، وأعقـد من أن
يحـيـط به مـنـهجه، وقـــدرته علــى الاسـتـبـصــار
والــتـحـلــيـل. ومـــــــا زال كــثـــــــر مــن المــثـقـفــين لا
يـستـطيعـون أن يـدركــوا حقيقـة أنهـم يعيـشـون
سيـاقاً سياسياً ومن ثم اجتمـاعياً وثقافياً غير
مـــا عـــاشـــوه في العقـــود المـنـصـــرمـــة، حـيـث كـــان
للـخطـاب الـسيـاسـي منـطق مخـتلف ، وكـذلك
الأمـر بــالنــسبــة للخـطـاب الـثقـافي. فـمفـاهـيم
ومقــولات ومعـــاييــر عـصــر الحـــرب البـــاردة هي
غيرهـا في عصـر العولمـة. وما كـان يصح في ظل
الـدولـة الـشمـوليـة ذات الطـابع الفـاشي، قـد لا
يــصح بعـضه أو كـله، بعــد تـفكـك وانهـيــار تـلك

الدولة.
طــالـب إدوارد سعـيــد المـثقـف أن يكــون أحـيــانــاً
مـعكراً للـصفو الـعام. وهنـا يجب أن يكـون ثمة
صفــو عــام لـيتـم تعـكيــره في ضــوء وظـيفـــة من
وظــــائف المـثقـف. ولكـن مـــاذا لـــو كـــان الــصفـــو
العــــام نفـــسه مـعكــــراً.. هل سـتـنـقلـب حـيـنـئـــذ
وظيفـة المثقـف تلك لتـستبـدل بــالعمل لإعـادة
الــصفــــو للجـــو العـــام المـعكـــر؟. قـــد يـبـــدو هـــذا

المدني.
وإذا كـــــان مـثـقفـــــو الـــــداخل )وهـــــذا الـتـمـيـيـــــز
يـضـطـــرنـــا إلـيه المـنــطق الإجـــرائـي والانـتــشـــار
المكـــانـي( قـــد عـــولــــوا علـــى قـــدوم مـئـــات آلاف
المــثقفـين والخـبـــراء الــتكـنـــوقـــراط لـيـتحـــولـــوا
بمجــمـــــــوعهــم إلــــــى قـــــــوة ضغـــط ســيــــــاســيــــــة
واجـتمـاعيـة وثقـافيــة يعتـد بهـا، فـإن مـا جـرى
هـو العكـس تمامـاً، فمـعظم مـثقفي الخـارج لم
يأتـوا، واكتفوا بـإسداء النصـائح والوصايـا عبر
البحـار والمحـيطـات، في الــوقت الـذي خــرج فيه
مثقفون وخبراء تكنوقراط، من الداخل للمرة
الأولـــــى، وبـــــات كــثـــــر آخـــــرون مـــنهـــم يفـكـــــرون
بـالخروج، والهـرب من واقع غيـر آمن يتـهددهم
جسـديـاً ونفـسيـاً وثقـافيـاً، تـاركين فـرصـة قيـام
مـؤسـسـات مجـتمع مـدني ونـشـر قـيم الحـداثـة

والعقلانية والحرية، في مهب الريح.
لا أظن أن المـثقف العـــراقي قــد شعــر بــالعجــز
والــسلـبيـــة والتـيه في أي يـــوم مثـلمــا يــشعــر به
الآن، ولقـد فقـد تـوازنه إلـى حــد بعيـد، بعـدمـا
طــوحّ الــواقع بــأحلامـه ليـسـتحـيل أمــامه-هــذا
الـــــواقع-إلـــــى شــبـكـــــة مــن الألغـــــاز.. فـــــالمــثـقف
المعـــاصـــر في وضع لا يـــؤهـله للإبـــداع والإنـتـــاج
الـفكـــري والمعـــرفي، بــسـبـب أن درجـــة اضـطـــراب
الــــواقع مـن حــــوله هـي أكـبـــر مـن قـــدرتـه علـــى
التـكيف معهــا واستيعـابهـا وفهمهـا.. وطـالمـا أن
المثقف لا يعـرف مـا جـرى ومـا يجـري حقيقـة،
بــأبعــاده كلهـا، فــإنه سـيخفـق في إنتـاج خـطـاب
إبـــداعـي ومعـــرفي رصـين.. إن ملايـين الـكلـمـــات
المنـطوقـة والمكتـوبة عـبر وسـائل الإعلام تفصح
عـن الحـيـــرة والـــشك وعـــدم الـيقـين أكـثـــر ممـــا

تفصح عن رؤية راسخة وواضحة وأكيدة.
وحـتـــى في أجهـــزة الإعلام الـتـي بـــاتـت تـتــشـكل
على أنقاض أجهزة إعلام الدولـة التوتاليتارية
المنهـارة لم يجـد المثقف لـنفسه فـسحة مـؤثرة،
في أحــايين كـثيــرة، وقــد يـتحـمل المـثقف نفـسه
جزءاً من مسـؤولية هـذا الإهمال، لا المسـؤولية
كـلهـــا، ولا سـيـمــــا مع فـئـــة مـن أدعـيـــاء الـفكـــر
والثقـافة أخذت تغزو المفـاصل الإدارية والفنية
لــتلـك الأجهــــزة، وتــــروِّج لخــطــــابــــات فــــاشـيــــة
مـحـــــــدودة الأفـق تحـــــــاول تـــــــأصــيـل الــنـعـــــــرات
والــــولاءات العـــرقـيـــة والــطــــائفـيـــة والمـــذهـبـيـــة
وقـيـمهـــا علـــى حــســـاب قـيـم المـــواطـنـــة والـــولاء
للـوطن. وإذا مـا عـرفنـا أنه منـذ عقـود - حيـاة
كاملـة لجيل -قد تـراجعت قيم المجتـمع المدني
وانكفــأت مــؤسـســاته أو تحــطمـت لتـســود قـيم
الــــولاءات الــضــيقــــة وتـتـمــــأســــس داخل كـيــــان
الـدولــة ذاتهــا. ودائمــاً عبــر البـطـش بـالـطـبقـة
الوسطـى وثقافتهـا ودورها، يمكنـنا استخلاص
أن المـثقف بات بلا غطـاء مؤسسـاتي، وبلا سند
اجـتـمـــاعــي، وبلا ضـمـــانـــات مـن أي نــــوع. ومع
غيـاب إطـار مــؤسسـاتي وبـرنـامج فعـال، وآليـات
عـــمـل واضـحـــــــة، ومـــن ثـــم مــــــشـــــــروع مـــتـعـــين
الأهــــــداف، وخـــطــــــاب مــتــمــــــاسـك، لــن يـكــــــون
بمقـــــدورنـــــا الــكلام عـــن دور للــمــثـقفــين، وعــن
مـــشـــــاركـــــة في عــملــيـــــة إعـــــادة تـــــرتــيــب الــبــيــت
السيـاسي والاقتـصادي العـراقي، وإعادة تـرتيب
حتــى لـلبـيت الـثقــافي نفـسـه، وعن قــوة ضغـط
)لــــوبـي( مـــــادتهــــا الــثقــــافـــــة العـقلانـيــــة وقـيـم
الحــداثــة والحــريـــة وحقــوق الإنــســـان، وأداتهــا
المــثـقفــــــون الــيـــــســــــاريــــــون الـــــــديمقــــــراطــيــــــون

والليبراليون والعلمانيون.
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الـيـــوم بـــالـصـــوت الجهـــوري وتـصـم آذانهـــا عـن
سمـاع أصـوات الآخـريـن، وتبحـث عن الفـرصـة
الــذهـبيــة والمنــاخ الملائـم لقـمع أي صــوت آخــر،
ولتـصفيـة مـا عـداهـا. وواحـد من مـآزق المثقف
العـراقي هو اضـطراره لطلـب الحوار مع من لا

يؤمن به )سراً أو جهراً(.
اسـتـثـمــرت القــوى المعــاديــة للــديمقــراطـيــة في
العــراق الجــو الــديمقـــراطي، المـنفـلت إلــى حــد
مـقلق، إلـــى درجـــة أكـبــــر بكـثـيـــر مـن اسـتـثـمـــار
القوى الديمقراطية لـه. وفي إطار هذه المفارقة
المــــؤلمــــة اكـتــــشف المـثـقفـــــون العــــراقـيــــون مــــدى
عجـزهم وخيبتهـم، ولا سيما حين اكـتفوا بدور
المــتفـــرج، والـثـــرثـــرة الـتـي لا تجـــدي نـفعـــاً، في
مــــــواجهـــــة أطـــــراف وقـــــوى كـــــانــت ســــــريعـــــة في
مـبـــادرتهـــا للاسـتحـــواذ علـــى المـــواقع، ومـن ثـم
التحكم بقـدر المجتمع ومستقبله. كذلك أثبت
المثقفـون الـدرجـة المـؤسيــة لافتقـارهم إلـى روح
المبادرة والجرأة. وأيضاً القـدرة على التمأسس،
وتقـديم بـرنـامـج عمل نـاضج ومـؤثـر، في الأقل
في مـيـــدانهـم الـــذي يعــد مـن أخـطــر المـيــاديـن،
حـيـث تجــــري الــتهـيـئـــــة لفــــرض أفـكــــار وقـيـم
وأنمـاط سلــوك متخلفـة علـى المجـتمع بـرمته،
بــالـتــرغـيـب والـتــرهـيـب، في الــوقـت نفـــسه، مع
إقصـاء فـاضـح للثقـافـة اللـيبـراليـة واليـسـاريـة
الـــديمقـــراطـيــــة والعلـمـــانـيـــة، ولقـيـم المجـتـمع

لغــــطه وثـــــرثـــــرتـه في إنهــــــاك تلــك الفـــــاشــيـــــة
وتـقويـض وتسفـيه خطـابهـا، غيـر أن نوعـاً آخر
مـن الفـــاشيـــة يبــرز الآن، لا قـبل لـلمـثقف به..
نــوع آخــر، أخـطــر وأدهــى وأقــوى.. نــوع يــدعـي
احــتكـــار الحقـيقـــة والمقـــدس، وتـبعـــاً لـه يـــريـــد
احـتكـــار الـــواقع والمــسـتقـبل. ويـبـنـي مـــوجـبـــات
سلـطـته علــى أســس معــرفـيـــة يعـتقــدهــا قــارة
ونهــائيــة، وغيـر قـابلـة لـلنقـاش.. هــذا النـوع لا
يقف في خنـدق محـدد مـثلمـا كـانت الفـاشيـات
الــســـابقــة وإنمــا يـنـبـث مـن كـل مكــان.. مـن كل
حارة وشارع ومعبد، مـستفيداً من مناخ الجهل
والفقر والاحـتلال، ومستـثمراً إيـاه من منـظور
إسـتــــراتــيجـي، وأحـيــــانــــاً بــــدعـم اســتخـبــــاراتـي
وإعلامي لا يــستهــان به، تقف وراءه مـؤسـسـات
ودول. فـــالمــثقف يـــواجه الـيـــوم تحـــديـــاً يـتـمـثل
بـالخطـاب المضـاد لخطـابه.. خطـاب يـدّعي أنه
يـــســتعــيـــــر مـــشـــــروعــيــته مــن المـــــوروث والأصل
والــتـــــاريـخ، فهـــــو - في نـــظــــــر نفـــــسه - حـــــارس
للهـويـة والمقـدس، في مـواجهـة الآخـر/ الغــربي
الـذي يريـد الفتك بـالهويـة والمقدس وبـالموروث
والأصل والــتــــــاريخ.. إن الحـــضـــــور الإشـكـــــالــي
للآخــــــر يخـلق شـــــروطـــــاً تــــــاريخــيــــــة ملائــمـــــة
ومشجعـة لإنعاش وتكـريس الخطـاب الأصولي
المـــتــــطـــــــرف، وإزاء أمـــــــر كـهـــــــذا يـقـف المـــثـقـف
)اللـيبـرالي-الـيسـاري الـديمقـراطـي-العلمـاني،
وحـتـــى القـــومـي غـيـــر الفـــاشـي، الـــذي يـتـبـنـــى
واحــــداً أو أكـثــــر مــن المفــــاهـيـم الــثلاثـــــة آنفــــة
الذكر( على أرضية هشة، أو على كف عفريت.

إن نمطاً آخر من المثقفين، ومن الثقافة  يريد
أن يـتــسـيـــد الـيــــوم، ويحــتكـــر إنـتـــاج الخــطـــاب
الثقـافي والسياسي. وذلـك المثقف الذي كان في
يـــوم مـــا يــســـاريـــاً أو لـيـبـــرالـيـــاً، وحـتـــى قـــومـيـــاً
علـمـــانـيـــاً بــــات مهـــدداً في وجـــوده الجــســـدي/

الفيزياوي، والرمزي/ الثقافي. 
وفي الأحـــوال كلهــا، تـبقــى هــذه هـي الـتجــربــة
الأعـظم في حيـاة المثقف العـراقي المـثقل بعبء
مئــات الـتجــارب، ولـن يخــرج مـنهــا معــافــى إلاّ
عبــر فهـمهــا أولاً، وقــد يبــدو الكـلام عن صــراع
فكـــري بغـيـضــاً الـيـــوم في ظل مـــا يفـتـــرض أنه
تقــاليــد ديمقــراطيــة وليــدة تقـول بـالحـوار، لا
بـالصراع، غيـر أن الحوار نفسه في هـذا السياق
ينـطــوي ـ بهــذه الــدرجــة أو تـلك ـ علــى صــراع.
وأن الحـــــــوار يــــــشـــتـــــــرط أن تـكـــــــون الأطـــــــراف
المتـحاورة مـؤمنـة بمبـدأ الحوار وجـدواه، لا من
أجل أن يفــرض أي طــرف رأيه علــى الآخــر بل
لـيـــسـتـمـع لـه ويـــسـمـعه مـــــا في جعـبــته.. هــــذا
الــشـــرط غـيـــر مـتـــوفـــر بـــالمـــرة، كـمـــا أحــسـب في
أجـنـــدة ومـنــطـق بعــض الأطـــراف الـتـي تــــزعق
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بينهم. 
إن لعـبـــة خـطـــرة، ذات طـــابع سـيـــاسـي، خفـيـــة
ومعقـدة، لهـا امتـداداتهــا الإقليـميـة والـدوليـة،
تــتــــــواصل أشــــــواطهـــــا وفــصــــــولهـــــا، في الـــــوقــت
الحــاضـــر، علـــى أرض العــراق.. تـتـــداخل فـيهــا
الحـسـابـات والـرهـانــات والتــأثيــرات وتتـصـادم.
والفـرد العـراقـي، المغلـوب علـى أمـره، والجـاهل
لأبعـــــاد تلـك الـلعـبــــة ومـــســـــاراتهــــا يـكــــون هــــو
الضحية في نهـاية المطاف. وحـال المثقف، بهذا
الـصـــدد، لا يخـتلف كـثـيــراً عـن حــال الإنــســان
العـــــــادي )إذا صح لــنـــــــا أن نقــــــوم بمـــثل هــــــذا
الفـصل بين الإنـسـان العــادي والمثـقف لأسبـاب
إجــــرائـيـــــة تقـتــضــيهــــا طـبــيعــــة هـــــذا المقــــال(.
والمــثقـف العــــراقـي المـــسـيـّـــس بحـكـم الــضــــرورة
يـسعــى للــدخــول في اللـعبــة مـن دون أن يعــرف
قـــــواعـــــدهـــــا كـلهـــــا، والقـــــوى الـــــداخلـــــة فــيهـــــا،
وأهـــدافهــا الـنهــائـيــة. وفي أحــسـن الأحــوال لـن
يجــد لـه فـيهــا مكــانــاً إلاّ علــى الهــامـش، أو في
مــوضع الاحـتيــاط.. إنهــا لـعبــة جــديــدة علـيه،
وهو بحـاجة إلـى مدة تـأهيل طـويلة. والمفـارقة
أنه خـلال تلـك المــــدة ربمــــا تـكــــون الـلعـبــــة قــــد
انــتهــت، أو أوشكــت علـــى الانــتهــــاء، أو اتخـــذت
مـســارات وأبعــاداً وغــايــات أكثــر تعـقيــداً، فمــاذا
علــيه أن يــصــنع عـنــــدئــــذ؟.إن مـــــا يحــــدث، في
حقـيقة الأمر، ليـس مجرد إعادة تـرتيب للبيت
الـــسـيــــاسـي/ الاقـتــصــــادي العــــراقـي، أو حـتــــى
الإقلـيـمـي فحــسـب، وإنمـــا إعـــادة تـــرتـيـب علـــى
جـبهـــة أخـــرى، أخـطـــر، هـي جـبهـــة الـثقـــافـــة..
جـبهـــة القـيـم والقـنــاعـــات والأفكـــار والمفــاهـيـم
والـتصـورات، فكـيف تكـون المحـصلـة إذا مـا كـان
المـثقف نفـسه غــائبـاً عـن... أو مهمـشـاً في هـذا
الميــدان الـــذي ينـبغـي أن يكـــون ميــدانه هــو، لا

غيره.
لا ســبـــيل لـلخـلاص في بلاد مــثـل بلادنـــــا، وفي
زمــان مثل زمــاننــــــــــا مــن اشـتبـــاك )الـسيــاسي(
بـ)الثقـافي(. فـ)الـسيــاسي( يكـاد يـسـم كل شيء
بميسمه، ويـطبعه بطابعه، ويطـوعه لمقتضياته
بمـــــا فـــيه )الـــثقـــــافي(. والمــثـقف الـــــذي رهــــــانه
)الـثقــافي( ومـســؤوليـته )الـثقــافي( يبــدو وكــأنه
عـــــاجـــــز عــن مجـــــاراة )الـــســيـــــاســي(، أو حــتـــــى
الاستقلال عنه. وفي هـذا المأزق يتلكـأ مشروعه
ويتـخبـط، إن كـان لايــزال يعـتقـد بـوجـود مـثل
هـــذا المــشـــروع.. إن مـــأزقه وورطـتـه يكـمـنـــان في
كـون أن رأس مـاله هـو رؤيـته وإنتـاجـه لخطـاب
متـلبـس بـتلك الــرؤيـــة، في وقت تـضـطــرب فـيه

الرؤية، ويعسر إنتاج الخطاب.
كـــان المــثقـف العـــراقـي  إزاء خـنــــدق الفـــاشـيـــة
يعـــرف أصـــول وقـــواعــــد اللعـبـــة، ولقـــد ســـاعـــد

التخريج سـاخراً علـى نحو مـا، ومتهكمـاً وغير
جــاد، لكـنه في وضع كـوضـعنــا العـراقـي ـ المعكـر

أصلاً ، ربما انطوى على مسوغات معقولة..
من يعيد الـصفو إذن؟. أهو السـياسي المحترف
الذي تهيـأ ليصطاد في الـوضع العكر؟، إذ ماذا
يفـعل حـين لــن يعــــود الـــــوضع عـكــــراً؟. أم هــــو
المثقف المصـدوم أمام هـول الواقع، والمـتورط في
الفضاء العكر من دون دربة، أو دراية لازمة؟.  
إن ما يجري حـوله - أي المثقف - يجعله على
الــــدوام في حــــالــــة مـن  الــــدوار، وفي حـيــــرة مـن
أمـره، فأولاً يـجد نفـسه غيـر فاعل وغـير مـؤثر
بــالمــرة.. سلـبيــاً إلــى حــد بـعيـــد، غيــر مـشــارك،
حتـى في ما يحدث في مجاله الثقافي، فبعد أن
غـــادر مــشـــاريـعه القـــديمـــة لـم يعـــد في جعـبـته
ســـــــوى أن يــــطـــــــرح الأســـئـلـــــــة، ويـــتـعـــــــامـل مـع
افـتراضـات صعـبة قـد تسـد لـه فـجوات وثـغرات
مـعتمـة من صـورة الـواقع، فهـو واقع غيـر قـابل
للـنمــذجـــة البــسيـطــة، ولـن تفـيه أيــة خــارطــة
مـسـطحــة حقه. فــالمـثقف مـصــدوم لأن الأمــور
لم تـسـر حـسـبمـا أراد وحـسـبمــا حلم، ولأن مـا
حصل فـيه كثير مـن الغموض والالتـباس، وهو
غـير قـادر علـى فهمه بـشكل يـتيح له أن يـصدر

حكماً موضوعيا، نهائياًً عنه.
إن الشعور بالإحباط يغلـب اليوم على شريحة
المثقفين، وقـد عبر أحـد أبرز مثـقفي القطر في
حـوار معه في جـريدة المـدى، في السنـة الماضـية،
عـن اسـتغـــرابه مـن ظــاهــرة أخــذ مــشــورة ورأي
رجـــــال الـــــديــن وشــيــــــوخ القــبــــــائل في الــــشـــــأن
السيـاسي العراقـي  ومستقبل الـبلاد، وتهميش
رأي المـثقـفين. فـالمـثقفـون اعـتقـدوا أن صـانـعي
القـرار سـيلجــأون إليـهم لـرسـم استــراتيـجيـات
صنـاعـة مـسـتقبل الـبلاد، غيـر أن الـواقع أثـبت
أن صـانعي القـرار أولئك لـيسـوا بحـاجة مـاسة
إلــى المثقفـين. وخلال أكثـر مـن سنـتين أعقـبتـا
سقـوط نظـام صدام حـسين أخفق المـثقفون في
خلق خـطـــاب واضح يـجعل مـنهـم قـــوة ضغـط
ـــــــاســـي ـــــــواقـع الــــــســـي ـــــــوبـــي( مـــــــؤثـــــــرة في ال )ل
والاجـتـمــــاعـي والــثقــــافي!! وفـــشلــــوا في إيجــــاد
مـؤسـســات ذات آليـات عـمل فعـالـة تـضمـن لهم
الاســـتـــمـــــــرار، وفـــــــرض خــــطـــــــابـهـــم، ومـــن ثـــم
احـترامهم علـى صانعي القـرار. وبالمقـابل وجد
المثـقفون أنفـسهم بلا قـاعدة اجـتماعـية تتـبنى
وتـــدعـم خــطــــابهـم، وقـــد تـبـين أن شــــريحـــة لا
يـــســتهــــان بـنـــسـبــتهــــا مـن المـتـعلـمــين )طلـبــــة
وخـريجـون( هم نتـاج إمـا الثقـافـة الفـاشيـة، أو
الـثقافة الأصـولية، أو الثقـافة العشـائرية، وأنه
لـيــس هـنـــاك حـضـــور فـــاعل ومـــؤثـــر للـثقـــافـــة
الليبرالـية واليساريـة الديمقراطيـة والعلمانية
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قبل الاسترسال في هذه الموضوعة، وفي هذا السياق، يجب تأشير ما نقصده بكلمة
مثقف من دون إسهاب، على الرغم من أهمية الإسهاب بهذا الصدد. غير أن المراد هو

تحديد أي مثقف نعني؟ وباختصار نقول، إن المقصود بكلمة مثقف ها هنا، في هذا
السياق، وفي ضمن هذا المقال، هو ذلك الفاعل الاجتماعي الحامل لمفاهيم وقيم

ليبرالية، أو يسارية ديمقراطية وعلمانية، والمروِّج لها، من خلال خطاب متبلور
مطروح، أو قابل للطرح،والباحث لـه، داخل كيان المجتمع، عن وظيفة سياسية ذات أفق

معرفي، مدني وحضاري.

إخــفــــــــــــــــاق المــــــثــقــفــــــين
سعد محمد رحيم

القصيدة الكردية
كلنا كان يعرف أنك قادم من هناك...

البنـات والأولاد الـذين ادخـروا الـزهـور والفـراشـات علـى
اثوابهم

الطفل في مهده وجوقات الزرازير وأرغفة الخبز
الـشيخ المقـرفص في بـاب الدار واشجـار الصفـصاف وبقـايا

الثلج
على الصخور..

بقايا المواقد والعجائز اللواتي يغزلن الفراغ
الجميع كان بانتظارك

لم لم تنزل لمحبيك يانوروز؟
لم تركتهم يرحلون من دونك؟

كنت تجمع بقايا نتف الثلج وتهيئ الاغنيات
لم لم تمد يدك لصراخنا؟

أكنت ترقبنا من أعلى القمم؟
لم لم تنزل لقريتنا؟

لم لم تنزل وتمسح جباهنا مثل كل عام؟
هل حجبتنا سحب الدخان عنك؟

أم انك كنت في الأعالي مثل بطل مقيد بالسلاسل؟
ياه.. لقد ولى زمن الابطال المخلصين...
لم لم تنزل الى حلبجة في ذلك اليوم؟

ألان نافورات الدم لوثت مواعيدنا؟!
أكنت خائفاً من عيوننا التي نطت من محاجرها؟

أم أنك ذهلت عنا؟
كما ذهلت عنا أمهاتنا؟

أتهت عنا كما تهنا عن اكواخنا وجبالنا؟
أم أنفلوك مبكراً؟

نوروز أتسمعنا؟
نحن بنات الكرد

حبيباتك يانوروز
أما كان بإمكانك ان تنزل؟

قبل موعد اختلاط الدم بالضباب؟
أكنت رافداً ساعتها؟

على بساط الريح؟
أم أن الخردل علق مقلتيك؟

على حبل الدم الصاعد نحو السماء
تعال والبس ثيابنا الجديدة

ثيابنا التي ادخرناها لقدومك
ولكن لاتات وحدك..

اجلب معك شياهاً وأغناماً وماعزا
أجلب معك أشجاراً وطيوراً وأزهاراً وفراشات

اجلب معك هواءً ومياهاً وشمساً
ولاتنس يانوروز

اصطحب معك من بقي حياً من اطفال حلبجة

ـــــان اعــمــــــاله ســتــنـــــام فيشعر : كريم شغيدل ـــــر ب جـــــاب
صـــنـــــــدوق؟ حـــين كـــتـــب في احـــــــدى
روايــــــاته مــــــا يلـــي: )بعـــــد ســنـــــوات
طويـلة، بعد مـئات السنـين ربما، قد
يفـــتح احـــــدهــم هـــــذا الـــصــنـــــدوق
ويحـسبني الكاتـب الذي الف كل ما
ــــر ..الــيـــس هــــذا ــــدفــــات في هــــذه ال
ممـكنــاً؟ قــد يكــون ممـكنــاً فـيمــا لــو
احــرقـت جمـيع المكـتبــات في العــالم
دفعـــة واحـــدة ولـم يـنـتـبه احـــد الـــى
هــذا الــصنـــدوق، عنــدئــذ قــد يـنقــذ
صــنــــدوقــي ذاكــــرة الــبـــشــــريــــة مــن
الـضيـاع..تـرى هـل يجب ان اتقـاسم
ــــــائع هــــــذا الفـــضـل العـــظــيـــم مع ب
الخردة، الذي باعني هذا الصندوق
المهـــم بعـــشـــــرة دولارات فقـــط؟ هل
هـذا مـا تـسـاويه الـذاكـرة البـشـريـة؟
ســـؤال: هـل للـكـتـــاب زمــن يجـب ان
يقرأ به وبعـد ذلك يصبح جزءاً من
ـــاريخ صـــاحـبه؟ هـــذا مـــا لا يـتـفق ت
علـيه الكـثيـر مـن الكتـاب في العـالم
ولـكن علــى من تقع مـسـؤوليـة عـدم
تــنقـل الكـتـــاب العـــربـي بــين بلـــدان
الخارطـة العربيـة؟ هل يوجـد كتاب
شبــاب بعمــر ربيع جـابــر لم تـصلنـا
كـتـبهـم؟ هــذا مـــا لا يمكـن الاجــابــة
عنه الان..ربمــا نحتـاج الــى خمـسـة
اعوام او اكثـر للإجابة على السؤال،
وهل لـلحـكـــومـــات العـــربـيـــة دور في
جعل الكتب التـي تصدر في بلـدانها
كتبـاً محليـة؟ لقد كـان لدكـتاتـورية
صــــدام دور كــبــيــــر في عــــدم وصــــول
الكتـب الجديـدة اليـنا وعـدم وصول
كتبنا الى العـالم. فهل هذه الصورة
تنطبق علـى بعض البلدان الـعربية
الان؟ ومــتــــى يـــتحـــســـس الـكــــاتــب
العربي بـانه ثروة وطنيـة؟ اننا حين
نــذكــر غــونـتــراغــراس كــأنـنــا نــذكــر
المـانيـا وعنـدمـا نـذكـر مـاركيـز كـأننـا
نــذكــر امــريكــا الـلاتيـنيــة بــأكـملهــا.
فـمتــى نكف عـن البحـث في الصـورة
الــشخـصـيـــة بعـــد قـــراءة روايـــة مـــا،
ونــسعـــى للـبحـث عـن خـــارطـــة بلـــد
الكـــاتـب. هـل الحكـــومـــات العـــربـيـــة
معـنيـة بـروايــات مصـريـة ولـبنــانيـة
وعـراقيــة لكتـاب شبـاب اختـنقت في
صنـدوق المحليـة؟ احلم بـان يـصبح
الكاتب العربـي ثروة وطنية في بلده
وان تحــطم الــسيـطــرات الـثقـــافيــة،
ففـي مفكــرتي قــائمــة تحتـوي علـى
ــــروائــيــين جــــدد، عـــشــــرة اســمــــاء ل
ـــى عـــواصـم عـــربـيـــة يـتـــوزعـــون عل
مختـلفة، فكـيف بامـكاني الحـصول

على اعمالهم الان؟ 
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التعـامل بهـا في عالـم الروايـة. عدم
عثـوري علـى صـورة )لــربيع جـابـر(
جعلتـني اتخيله مـشوهـاً في الحرب
الاهلـيـــة، او يعـيـــش في مكـــان اشـبه
بـــصــنــــدوق كــبــيــــر يـــــؤلف روايـــــاته
ويـــضـعـهـــــــا في احـــــــدى زوايـــــــا هـــــــا
ـــامـكـــانـي الــصـنـــدوق ولـكـن كــيف ب
الــوصــول الــى هــذا الـصـنــدوق؟ في
ـــســــة مـع بعـــض عـــــام 2000 وفي جل
ــــــاء في مـقـهــــــى الجــمــــــاهــيــــــر الادب
اخبــرنـي القــاص والبــاحث )قــاسم
محـمـــد عـبـــاس( بـــأنـه يقـــرأ روايـــة
لــربـيع جــابــر بـعنــوان )كنـت اميــراً(
وانه حــصـل علــيهـــا مـن صـــديـق له
ــــــة الامـــــــارات، وبعــــــد مقــيــم في دول
ثلاثــة ايــام وصـلتـني الــروايــة، قـلت
ربمـــا هــي مخــطـــوطـــة ســـرقـت مـن
الـصـنــدوق الــذي تخـيلـته. في هــذه
الـروايـة ادهـشـتنـي مخـيلــة الكــاتب
ودقة حركة الـشخصيات، التي بدت
مناخـاتها بالـنسبة الـي اشبه بعالم
الــرســوم المـتحــركـــة فهـي ذات مـنــاخ
كافكوي تـضعنا امام موهبة الكاتب
المـمـيـــزة، لا اعلـم في الـنهـــايـــة كـيف
اختـفت هــذه الــروايــة ولم يـتحــدث
احــــــد مــن اصــــــدقــــــائـــي المهــتــمــين
بمتـابعـة الـروايـة عنهـا. ومنـذ ذلك
التــاريـخ حتــى اواخــر عــام 2003 لم
اعثــر علـى أيـة روايـة لـ )ربـيع( ومع
انهيـار الــدكتـاتـوريـة ولـدت فـسحـة
مـن الحـــريـــة ودخلـت الـــى العـــراق
مئـات الكتـب، التي كنـا نسمع عـنها
فقط، وفي إحـدى جـولاتي في شـارع
المـتـنـبـي عـثـــرت علـــى روايـــة )شـــاي
ــــأســــابــيع وفي اســــود( وبعــــد ذلـك ب
ـــاب المعــظـم عـثـــرت علـــى تقـــاطع ب
روايـــة )سيــد العـتمــة( وقـبل نهــايــة
2004 قـرأت روايـة )رالف رزق الله في
المـــرأة( جلـبهـــا لـي الـــروائـي احـمـــد
سعـــداوي ، اذن صـــارت لـــدي فكـــرة
للحـــديـث عـن اعـمـــال ربـيع جـــابـــر
ولكـن ربمــا هـي آراء في غـيـــر اوانهــا
افـكـــــر لمــــــاذا وصلــتــنـــي ثلاثـــــة مــن
ـــة في ـــر المــتفـــاوت اعـمـــال ربــيع جـــاب
الاصـــدار في عـــام واحـــد؟ فـــروايـــة
)سيد العتمة( مضى على صدورها
)14( عـامـاً. امـا روايـة )شـاي اسـود(
فـمـضـــى علــى صــدورهــا )9( اعــوام
ومــضـــى علـــى صـــدور روايـــة )رالف
رزق الله( نحـــو )7( اعـــوام، اتــســـاءل
ــــروايــــات في لمــــاذا لــم اقــــرأ هــــذه ال
ســنــــوات صــــدورهـــــا؟ هل مــن ايــــد
خفـيـــة اخـــرجــتهـــا مـن الــصـنـــدوق
الــــذي تخــيلـتـه؟ وهل يـــؤمـن ربــيع
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